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بزل به عن قدره ' ولا سن 


افيكها 9 ٠.‏ هه 
لللأاستاذ عياس مود العقاد 
ح ج-> 


سؤال من الأسئلة الكثيرة التى توجهما السحف الثربية 


أمهما أحب إليك : شال 


وقد وجه هذا السؤال فى أصريكا إلى رجال ونساء عندمم 
الال وعندثم الشهرة ؛ ولو وجه السؤال إلى أناس لاعلكون 
هذا ولا تلك » ولكنهم يسمون إلمهما ويطممون فيهماء لظفر 
السائلون بناحية أخرى منئنواخ الجواب » لملها أصدق وأقرب 
00 إلى معرفة الفقس من جواب الشهورين الأغتياء 

3 ا الإ نسان لا بحسن تقدير الشىء الذى هو فى يديه ) لآنه 


تدر الذىء الذى لصيو إليه 3 


لأنه رنعه فوق قدرهء ولكنه - على الأقل - يصوره لتفسه 


الأستاذ عمة المن.م خلافت .. 


0 الأستاذ مد عبد التنى حسان 


7 1 وللناس فى سورة مى أجل وأقرب إلى ممرضاة الخميال 
ْ كذلك يختلف تتديرنا كا ملك ونطمئن إلى بقانه وتقديرنا 
لا ماك ولا نزال عبددين فيه 
وإنما القسد بين ججيع هذه التقديرات أن ملك الثىء 
وتحمس الماجة إليه» ولكن فى غير فرع ولا لضطراب » فن 


يهنا ثم لا تزهد فيه ولا نتزل به عن قدره ولا نئلو فى تمظيمه غلو 


٠١ 


من يتطلع إلى الأمنية وهو يححسبها منه عتزلة السماء من الثبراء 
رجمت إلى نفسى فى هذا السؤال فل أفسكر فى جوابه » بل 
ونب كت الفسكر إلى موضوعه ؛ ورمع 3 طفرة واحدة إلى أياى 
المدرسية فى أوائل القرن المشرين ... أيام كانت « أسهما » 
هى فاحة كل موضوع من موضوعات الإنشاء المرنى يطلب هن 
التلاميذ أن يكتيوا فيه : 
أمهما أفشل : العل أم الننى ؟ أمهما أحب إليك : الحرب 


أم السي ؟ أمهما أجل : الصيف أم الشتاء ؟ أهما أتقع للانسان: ” 


الشجاعة أم المسكة ؟ 

إلى آخرهذ الفاشلات التى استأئرت زمنا بأقلام الناشئين 
الصفار » وكتب على جيلهم بمد ذلك بعشرين سنة أن بكون 
هو اليل الذى يثرق إلى أذنيه فى النقاش والهوار : نارة نقاش 
.الأحزاب » وتارة تفاش الأراء والأفكار 

وعسضت مساحل الإنشاء الدرمي من تلك الرحملة إلى 
الآن » ومح الراحل التى غرتها على كرمى الأستاذ » ول 
أحضرها على كرمي التلبيذ 

كانت هذه الراحل موزعة بين الوسف وكتابة الرسائل 
واستمادة الحوادث أو إلذ كريات 

صف الربيع فى الريف » أو سيف الحجرة الى تتعلم قيهاء 
أو صف بتاءالدرسة وما حوله » أو صف رجادٌ عظما رأيته ؛ 
أو صف عفلاً من الحافل المامة ... إلى أشباه هذه الأوصاف ! 

أما ارسائل » فنها ما يطلب من التاميذ أن يكتبه إلى أبيه» 
ومنها ما يطلب إليه أن يكتبه إلى أستاذه ؛ أو زميله » أو شخص 
من شخوص الطيال 

واستءادة الحوادث والذكريات تلخص فى تكليف التهيذ 
أن يذكر ما مس به فى الأجازة الدرسية » أو فى بوم من أيام 
البطالة » أو فى السفر إلى بلد من البلدان 

والقابلة بين هذه الموضوعات فى سعوبتها أو ميوولنها على 
التلامين عى فى الآرئة نفسمها درس نافع لسبر أغوار المول » 
وقياس مقدرة الفكر الإنساتى فى كيار الرجال » وليس فى صغار 
التلاميذ وحسب 


فأممعيها بام خلاف هوالوسف ٠»‏ ثم استعادة الحوادث 


لرسالة 


والذ كريات ثم كتابة الرسائل على اختلافها 

وإعماحاءت سءوبة الوسف من كونه استحانا للحواس 
واللكات جيم في وقت واحد ؛ ومنها حواس النظر والسمع 
ومأسكات اللاحظة والترئدب والاتيار 

فالواسف مطالب بأشسياء كثيرة فى قثىء واحد يسمى 
« الوسن 5 » وهرف الواقع عمل تدترك فيه كل ملكة فى 
الإنسان 

قتليه أولاً أن يحصر ما راء ونا يسممه وما يحسه على 
اختلانف شروب الاحساس 

وعايه نانيا أنيرتب هذه الحسوسات كا سيذ كرها فى وصفه 

وعليه نالك أن تار منها ما هو حقين بالذ كر » وينيذ منها 
الفضول الذى يسكت عنه أو يمتزى' بالاعاء إليه 

وعلية رابما أن يحسن التعبير مما أحسة ورتبه واختار أن 
يكتب عنه 

فلا جرم كان مبذه الثسابة امتحاناً صادقا تلمقل الكبير 
والسغير ؛ وملكات الفياسوف والرجل العانى من سواد الناس 

ولا إغال الكاتب يعرف بعمل من أعمال ذلنه كا يعرف 
بطريقة وصفه لمنظر من المناظر » أو خالجة من الإوايل » أو حادنة 
من الموادث » لأنه لا سمل مللكة واحدة من ملسكات قركقه 
وهو يعالج هذه الأؤصاف ء وإذا هو أهملها عامداً أو غير عامد» 
فاهالها نفسه دليل على ملكات الفردة كدليل العمل والاتقياه 

وقد رأينا صعفيين مشهورين برحلون من بلد إلى بلد » أو من 
حى إلى حي » ليكتبوا مقالاً وافيا عن بعض الزيارات أو بعض 
« الشخصيات 6 فيمئون بالعرض قبل الجوهي ؛ ولاءيدرون 
« مكان الشاهد 4 5 يقال فى لئة العامة عند حم الحديت الفيد 

فيحسبون مثلاً أن الهم من حديث « الشخصية 6 القسودة 
هو ما يسألونها عنه ويب عليه » أو يحسبون أن السكوت عن 
بمض الأسثلة لا يفيد شيا كا يفيد الجواب علبها » أو يحسبون 
أن وضع الطرف والصور فى بعض الواشع من اللكتب أو البيت 
00ظ لاهم الاطلاع عليه » ويجمرون على قاعدة وأحدة فى 
السؤال والحواب » وايتداء الحديث والاتهاء مثه » دع اختلاف 
الأمزجة والعادات بين أناس ينكشفون من اابافتة » وأئاس 


ارس ب الة و0 


بتكشفون من الشخسية والشكرار » وبين أناس بتحفظون فى 
أحوال ؛ وأناس لا بتحفظرن فى جيم الأحوال » أو يتحففلون 
فى سياق » ولا يتحفظون فى سباق 

وقد خرى بين السحق والرح_ل الذى حادته محاررة فى 
التهيد لاحديث يسقطها الصحى من حسابه » لأنها حاءت قبل 
افتتاح الحديث »ء ول : بجىء فى صلبه بعد بداية السؤال والهواب » 
مع أن الحاورة التويدية هذه قد ندل القراء على جوانب ف ذهن 
صاحب المديث وطدانه ء لا يدل عليها عشرات الأسكلة 
والأجوبة التى تقال بعد تذبيه ومضير 

د 0 

ودع السحفيين ونتظر إلى الروائيين الذين يتخللون رواياموم 
بإلوسف الحسى أو الوسف النفسى إما نف وإما فى خلال السطور 

فا أسر 3 تمرف هؤلاء اثروائيين قبل أن نعرف أبطاهم 
وحكاياتهم علهم ؟ ... هذارواتى يصف لك الدنيا كأنها هي كلها 
سريرة نفسية لا محل فنها لا<تلانف الصيف والشتاء وتبدل 
الأماكن والعسور» وهذا روافى يصف لك الدنيا كأعاعى كلها 
حديقة أو غابة لاعق فها لشىء غير نشرة الأوراق وذول 
الأوراق وألوان الأرراق , وهذا رواتى غيرهما بصف لك الدنيا 
53 هي كلها دوق أو مغمار راع اع أو مصجع ع أم . وكاهم 
يظهرون بدنياوانهم هذه قبل أن بظهروا نا أبطالهم من الرجال 
والنساء 

بده 

عيضت صاحل الإنشاء الدرسى فى ذا كرنى ورجعت هلها 
إلى مرحلتى على كرمى التلبيذ بوم كنت أفاض لكل أسبوع بين 
الم والجهل أو بين الحرب والسل أو بين الال والجال أو بين 
السيف والشتاء» أو بين الفوة والمرفة » أو بين أولى الأشياء 
أحيا نا بإلتفضيل وأولاها أحيان باللبجين والإنكار 

وذ كزت كيف كنت أختار فى كثير من الأحيان أشعف 
الشيئين لاد فى عييزه والأود عنه» فقضلت المهل على الم 
مرة وفضلت الحرب على الم أخرى » وناقعت فى ذلك أساتذنى 
وأناسا من كيار الزوار وائمة العقول فى الديار اللصرية 

ثم عدت أراجع اليوم موةنى من أمثال ذلك السؤال ؛ وأعنى 


به كل سؤال ينتدى' بأمهما ويرى إلى تثليب ثىء على شىء كل 
التغليب 

أسبحت أعتقد أنه سؤال لايمو ز أن بوجه إلى عاقل ولاحتفل 
عاقل بالجواب عليه 

فيس فى المسالم الإنسانى مألئان بون الم ىكل الق فى 
إحداها ويكون الباطل كل الباطل فى الأخرى 

وإأعا ذتاف مواطع الاختلاف عقدار نصبمها فى اق كثرة 
وقلة وقوة وضعقا لا يخلوها منه كل اذلو واش الها عليه كل 
الاشهال 1 

يسألنى بسضهم : هل تتقلب الدعةراطية بمد الحرب أو تقذلب 
الشيوعية | فأقول مبدثيا إن الدعفراطية والشيرعية أن تبقيا ما 
ها الآن » ولسكن تأحَذ الشيوفية من الدعقراطية وتأخذ 
الدعقراطية من للشيوعية وتتقابلان فى وسط الطريق » ولكنى 


. أعتقد أن موشع الالتقاء أقرب إل الدعقراطية بكثير 


: هل تفضل الهضة الفنية أو النبشة 
تحتاج إلى النهضات ؟ 


وسألى آخرون 
الدادية فى الأمم التى 
فأقول إن نمرطة من هاتين المشتين أن توجد على انفراد » 
وان نميا أمة قط بالملوم دون الفتون أو بالفنون دون الماوم » 
فشكل عالم جرد من روح الآن عام عاجز ؛ وكل ذ.أن تجرد من ٠‏ 
روح المي فنان غير موهوب » ولا جواب 3 لأمهما 6 هنا إلا أن 
تقول دكلاها ؛ وتعود إلى التنصيل فى التفضيل 
ويسألتى غيرم : أسبهما أحب إليك جال الرأة أو عاذينتها ؟ 
فأقول : وهل تتجرد الاذبية من الخال وتسمى جاذبية ؟ أو هل 
يتجرد الجال من الهاذبية ويستسق بغيرها اسم الججال ؟ 
“فاذا بدأ السائل اليوم بأهما ؟ أوشكت أن أجيب «كلاما » 
قبل أن يم السؤال 
سألنى يعضهم مازح وقد سعع منى هذا الرأى : وأبهما على 
هذا القياس أفضل : البصر أم العمى ؟ 
قلت : رحتى هدا 
نعم حتى هذا لا استئناء فيه : لآن العمى هو انعدام البسر 
وليس هو ملكة تقابله مقابلة الناظرة والشا كلة . فعلى هذا 
الاعتبار يكن أن يقال إن احتجاب النظر فى بءض الأدوال 


ل الرسالة 


على هامدى النقد 


ف النقر والذادب والاممزف 
[للأاسئاذ سسايد قطب 
15318 
مما يؤسف ف أن يقف الناقد بين فترة وفترة ليرسم طريقه » 
ويحدد أهدافه » ويملن عنها لاقراء | ولسكدتا فى دور يقوعة 
أدبية » فلا مفر من الوقوف عند هذه البدسهيات . ولمل 
نما يعرَى عن ضياع الوقت والجهد فى هذه الوتفات س وإن 
كان موشع أسف جديد > » أن الثاقد فى الشرق اامربى » 
لا نض لتصحيم مقابيس الفن وحدها , وللكنه ينوض 
كذلك لتصحيم ممابير الأخلاق ! 
وحيما تصديت لمعمل ١‏ الناتد © كنت أدرك - يأ قلت 
مرة - : « أننى إن أخر ج من بين الؤلفين بكثير من الأصدقاء ! 
تالفئان - بل الإنسان عامة - لا بر ى فى الثالب إلا الصمفحة 
الميلة فى نفسه ع لأن هذا الجاني مو الذى بره وبلذء » وعادق 
3 ياءه وينذى غروره . فإذا ورجه بالصفحتين جيء؟ » فوجى' 
بالصفدة الأخرى التى براها لأول مرة » وحسيها تزوراً عليه . 
خير مرك النظر فى تلك الأحوال . ومنها النوم والراحة 
والاعاض عن القبح والشناعة وما لا يستحب النظر إليه فى 
جيع الادوال ؛ وليس لاحد أن يقول <تى في جواب هذا 
السؤال إن النظر خير من عدم النظر فى جيب الأحوال 
ألم يغل العرى فى هذا المنى فقال : 
قلوا العمى منظر قبيح ‏ قلت بنقدى 0 عون 
والله ما فى الوجود ثشىء تأسى على فقده العيون 
فإذا أردنا الإنصاف قلنا : بل فى الوحود شىء تأمى على 
ققده المرون » وف الوجود ثىء لا تأمى على ذتهده العوون 
و ذكلاما 4 ثم تفصيل فى التفضيل جواب مالم لكل 
« أسهما 6 على هذا الاعتيار . 
عراس تموم الوقاد 


وحتى لو اقتنع بأنها سفحة » فإنه لن يستريم لمرضهها على نقلرء 
وأنظار الناس 2 1 

ومن نومبا وأنا أفقد الأصدتاء واحداً إثر واحدء ل كسب 
عدداً معادلاً من الحصوم ! بل عدداً أ كير لأنتى أهم إله مكل 
نوم خصوما. .. ولكننى أعاهداافراء على أننى سأمغى ف الطريق ؛ 
لخسى أن أعرض ما أفقد من بين القراء الحايدين وثم بحمد الله 
كثر ون 

ولقداحتملت منذ أشهر ققد صديق عرز مقابل مقالة نقد» 
أعطيته حقه فأ دون تطفيف ! 

ولا بد أن يحتمل امرء ما بأسف له من الهنات الفاقية فى هذا 
السبيل أيضا ؛ فلب.ض الوُافين حاشية خاسة » وظينتها التهليل 
والتكبير لكل ما يخرجون من أعمال » والدناع - بكل أنواع 
الأسلحة ‏ هد التقد الر » ذا استطاع ناقد أن ينقد من هذه 
الشباك ! 

وافد رمات الظ أخيرا فى وقعة من هذا الدو ع ! فلم يكن 
بد من أن يصيبنى رشاش من هذه المئات ء وإذا كنت قد 
أسنت على شىء » فعلى أنتى لم أ كن عظوةا علها وأنا أفهم 
نواءثها الصئيرة .. وهل أقل م ن أن أ كون حاهلاً ؛ وألا أ كون 
ناقداً لينجو مؤلف من حك النقد العادل ؟ إنها أيسر سبيل 
لتجريبح هذا الناقد 6 الذى لا يعرف كيف يتخلى عن وظيقته 
على الطريقة الساذجة التيمة فى الحام من « تجرع ١‏ أفضل 
الشوود للحصول على العراءة عن هذا الطريق ! 

ما علينا . فنذ اليوم سنمطف على مثل هذه اللمنات 1 

7 د ع 2 

وحيما تصديت لعمل 2 الناقد 4 كانت لى طريقة عمينة 
أؤدى مها هذا الممل » لا أرى بأسا من عرضما هنا لقراء 
« الرسالة 6 : 

إن على مع كل مؤلف هو وضع « منتاءه 6 فى أبدى 
القراء الذين بقرأون أعماله متفرقة » ولا يدركون القاعدة التى 
تقوم علبها هذه الأعمال » ولا يتعرفون إلى شخسيته الميزة 
الكامتة وراء كل عمل 

وهذا « المفتاح 6 ضرورى للتعريف بالأديب ؛ وإلا كان 


٠00 الرسالة‎ 


التقد عمادٌ جزئيا ليس وراءه كبير طائل بالقياس إلى القراء . 
ونقد كتاب دون بان السمات ١‏ الشخسية 6 التى تطبعه 
إنا هو عمل ناقص لا يؤدى إلى شى: فى هذا الباب 

لا بل إن هذا < المنتاحج 6 ضر ورى لأمؤاف نفسه لا لقراله 
وحدثم . فكثير من الؤلنين لا بمرنون أنفسهم ؛ ولا يلتنتون 
إلى خصائصهم . وثم يستفيدون من الناقد الذى يضع مرا 
أمام وجوههم ليتبينوا فيها ملاعهم الأسيلة 

وليس من وظيفة الناقد أن يمير من طبيمة المؤاف التى 
قطر علمها . ولسكن وظيفته أن يعرف هذه الطبيءة وباورها » 
ويقيس أعمال الؤلف مها ؛ ويهديه إلبها إذا صل أو انحرف 
فى فترة مق فترات الضْءف والضلال ! 

وكا تناول الناقد أحد الؤلفين مس ؛ يجب أن يصير هذا 
الولف < معرفة 6 لدى القراء : لا من حيث الشههرة والبروز؛ 
ولكن من حيث تيز اللامح » ووضوح الخصائص . فلقد 
ايكون الؤاف ذائج الشهرة عند آلاف القراء ؟ ولكتهم 
لا يدركون ١‏ من هو 6 على وجه التحقيق ؛ ولا يمرفون 
مفتاح 6 طريقته الوحدة فى أعماله جبيماً 

وأذكر أننى سرت على هذا الهاج فى كل ما كتبته حديثاً 
من فصول التقد . فم يكن ممى هو التعريف بالكتاب طسب » 
بل القمريف بالكاتب أيضا . وكانت عات الكاتب السامة 
وخصائمه الأساسية » م التى تسترى نظرى ؛ وتفال اهماى . 
وكأن الزاف فى نظرى إنساناً ذا طبيعة .قبل كل ثيء» ووظيفتي 
فى تصوير هذه الطبيمة . يستوى أن يكون الؤاف شاعياً أو 
باح أوكائب رواية أو قصة أو أتصوصة . فا يمنينى عتوان مله 
عقدار ما تعتينى طبيعة عله 

وعلى هذا الأساس محدثت مثلاً عن أعمال تيمور » وأعمال 
الحدئلين بالرواية والقصسة والأقسوسة من التكبار والصغار ؛ 
وعن نزعقه بين تزعامهم » وعن الدرسة التى يكن أن ينمى 


إلها بين مدارسهمم ٠‏ فأما الأين فهموا طريقتي ء والذن مهم 


دوهى الطبيءة الثنية » فقد وافقوق أو غالفونى فاشين + وأما 
الذن كل بضاعهم مسطاحات وعنوانات ء ولا يملكون أن 
ينفذوا من ورالها إلى جوهى 'الطبيعة الفنرة ؟ قد راحوا 
يتمالون ببضاعة دن الفهارس والمحات ! 

إن الأديب يكون ذا طبيمة واقعية أو رمزبة أو خيالية »ثم 
بكرن شاعي؟ وكاتب رواية أر قسة أر أقصوسة » أوكاتبا 
احناعيا » أو باحت تاريضيا . والناقد اليم بالطبائع الفنية » قد 
يتحاوز المنوان الذى يقدم به أعماله » ليبحث مباشرة فى طبيمة 
هذ, الأعمال » كا أنه قد براعى المنوانات الظاهرية مع الطبيمة 
الداخلية زنادة فى القبويب والتقسم . حيمًا قف الآخرول أمام 
هذء المنواناث لا يتجاوزونها إلى التزعة السكامئة وراءها . 
أنهم محرومون من الفطنة إلى طيائع الأشياة ! 
أحب أن يتنبه قرالى إلى هذا الايجاه . 

د د عد 

وبعد ؛ فالتقد ضريبة وتضحية ! فا احم « الناقد 4 
في الشرق المرفى إلا خاسرا لو حسب السألة بالقياس إلى نفسه : 

إنه لا برضى أحداً إلا القليلين . وإنه لينفق من الجهد ليقول 
شيعا ذا قيمة - أ كثر مما ينفقه فى أى فرك آآخر من 
الفنون الأدبية » فسكتابة مقال تتأديه على الأقل قراءة كتاب» 
أو عشرة كتب أو عشرين فى بعض الأحوان . لقد سنسها حيما 
كعبت فى « الرسالة » منذ عام أربعة فصول عن الذكتور 
طه حسين و 2 مدرسة الأسلوب التصورى »© والأستاذ توفوق 
الحكم و« مدرسة التنسيق الفنى 6 والأستاذ المازتى وه طريقة 
الحركة الهيوية » والأستاذ العقاد و « مدرسة أانطق الميرى »6 
ولقدكافت ىكل مقالة قراءة كل كتاب لهؤلاء الأربعة وممظم 
ماكتبوه من مقالات . وم أ كن لأزيد على هذا الجهد شيئاً 
لو اعتزمت أن أؤلف عنهم كتاب؟ . وكل ما يمزينى عن هذا 
الحهد أن هؤلاء الأربمة ثم مع آآخرين م عندى اليوم مرضوع 
كتاب ! 

ولقد كنت آدَذْ - فى وت ما - على عضن كتاب 


٠ك‎ 


الموفت الأول عندنا أنهم لا حسعون حزما م وقهم للثقد 
وتوجية ار الأدبية . فالآن بدأت أنهم 9 معذورون . 
فالتقد عمل يسةنفد الوقت والطههد ؛ بلا تعويض مناسي . وخير 
لم أن يؤلفوا كت مرضوعية من أن يثقبعوا أعمال الؤلفين 
بالتقد : وقد لا بكرن بين 23 عشرة كلتب يقرأونها 'كتاب 
واحد لستودق ى أنفق عن الوقت ف قرادبه 1 
التقد شريبة يؤدسها التاقد من وقته وعديدمه ا وأنا 0 دمها 
قدر ما أستطيع ‏ وإنى لأرغب ف التخلى عن أدائها لأنثىء 
أعمالاً أدبية أخرى . ذلولا أحازة أعطيتها لنفسى فى سيف هذا 
المام ما استطءت أن أؤلف 2 كارا © . وأشهد أننى ل أتمب 
فيه أ كثر من تعى فى إعداد مقال من مقالات النقد الصخيرة ! 
ولكنتى أصر م وليقل من شاء ما يشاء ‏ بأنه ابس 
"هتاك الآن « نائد 6 يؤدى هذه الضريبة . كان مهناك رحلان 
يستطيمان أداءها - على اختلاف فى النوع والطاقة - ما 
العقاد والازى : فانصرفا - وق لطا ذلك - إلى المان 
والإنشاء 
3 تصدىي لما الدكعور متدور . والد كتور دور من 
خيرة الشيان الثقنين ومن ن القلة النادرة بين 8 الحامعيين قي 
ممر الذن لدمهم ما يقولونه 0 وما بزيدون به 100 غير الفهارس 
والعنوانات .ولا يتعتى مأ شحر يدنى و بيله في وقت من الأوقات 
من الاعترات له 038 الخصائص 
ولكنه ‏ مع هذا كله وعلى الرغم عن كتاب اليزان 
الجديد ‏ لا يصلح ثاتداً _. إنه ناقل ثقافة وشارح آداب . 
أما النقد فلا . إن الحاسة الأول للناقد تنقصه : حاسة التفرقة 
لأدل وعلة رق الأسالة والزيف 03 الاليق النضج والفحاحة 
الناقد الذى يخلط بن طبيعة التنى وطبيءة الأستاذ 
مود حسشن إجاعيل 2 فيرى أن هناك خيطا ‏ ولو ضثيلاً - 
يصل بين هاتين الطبيءتين » إعا تنقسه الاسة التى تفرق بين 
الأسالة والزيف . ولو تشاهت المظاهى في بمض الأحابين 


والناقد الذى بعحبة ام نيمور 6 حين لا يمعحية 2 توفيق م 


الحكم 6 إنا تنقمسه الحاسة التى تقرق بين النضمج رالفجاجة » 
أن كانت النزعة التى يتزع إلمها هذا أو ذاك ؛ وأا كانت 


الرسالة 


الطريقة التى بسلسكها . فالعمل الفنى الناشج ينال مكانة . مما 
َ أملته والطريقة التى يسللكها» والعمل 
الفنى النج لا يتال هذا التقدير مما تكن نزعته واتجاعه . 


ن عيوب النزعة التى 


ليست السألة أن هذا اللون يديك أو ذاك . ولكنها فى 
السمم » إن هذا أسيل أم زائف » وناشج أم ميقس . 
مسألة لا مق ممالها على الناقد الأسيل 

ويكون الإنسان قارثا رمثقفآ » ولكن هذه الهاسة عية 
غاقيا فى النفوس 


ولاك 


تنما الثقافة » وتمجز عن 
والد كتور متدور يودع وسحب ما ظلى يتحدث عن اليادى, 
العامة » ولكن الزمام يفلت من يذه عند التطبيق » فتختاط 
عليه الأسالة بإزيف والنضج بالفجأجة . وتستهويه بعض 
النزءات الاأدبية دون بعضماء فيضله هذا الاستهواء ما حدث 
في عاذجه عن 2 الشمر اللهموس 6 وى حديثه عن « تيمور 6 
وهذ لا ينقص من قدر الد كتور متدور ؟ فتحن فى م دلة 

يعد نقلة الثقافة ها ثم رواد الخيل؛ ‏ 
اقلت 


ك2 
”فشن 0 


الزءك: الى هب دنار ها ذراء الهر يمر 


أساطير الحب واجمالعندالاغريق 
فههن - هو بر ٠‏ فى ٠‏ أدب 


م 2 . ٠.‏ 04 
بعلم الاستاذ دريى دشية 
بصدر ق أرائل دس همير 


ىا ن 0 قرت شاعدا أجرة البريد 


ب 6 كد د و كد 5 
الأىئجويجويويوجوىج © قف 


بطاب من كلة الرسالة 


تعجححححهععة 


١ 


الرسالة 


ع 3 
بين عبقر يته وسرقاتى 
الأستاذ درينى خشية 
مويه ب 

استطام أبو القاسم الأمدى أن يمد ننا فى كتابه الموازئة 
طائفة كبيرة جد من أشعار ألى تام التى سطا فيها على ممانى 
غيره من الشعراء » والتى تركيا مختمر فى رأسه - كا يمير 
الأمدى - أو الى انك فيا على نفسه - كا يقول أب بكر 
الصولى - حتى أخرجها لخر الأمس زائدة المنى » أو معدولا 
مها عن معناها الأسلى ؛ أو مذهوبا بها تلك الذاهب الطريفة 
التي تصورها ابن الأثير » والتى قسمها إلى تلك الأقسام الجسة : 
00 ؛ ومسخ ؛ وساخ ؟ واحد المنى مع الزيادة علية » 

س ألمنى إلى ضده » على حو ما بيناه فى السكلمة السالفة . 

7 ان الأثير يرب الأمثال لكل من هذه الأقسام بأبيات 
شائقة لشعراء عتلفين » وكان ماخص 7 أب تهام شيعا "كثيراً. 
وستحتهد هنا أرف نط بق موازينه على ااسرفات الجٍ تى أوردها 
الأمدى , اثرى أن أ ع كان بسرق حت ؛ وكان يستر هذه 
السرقة فتخ على الناس أحياناً » ثم تكشف عن نفسها أحياناً 
أخرى » يل أحيانا كثيرة ٠..‏ وسترى أله كان بزيد فى الماى 
السروقة معالى مبتكرة بوفى مها على غاية الحسن ... بل يظهرها 
مها فى صور ححيبة لا يقدر عليها إلا خيال فنان مبتكر ؛ قادر 
على القوشية المينّة » والتاوين البديع . وسترى أيضا أنه كان 
يلو فى صوره » حى يجملها غرب دن الألناز ؛ يكاد ينقاب إلى 
غرب من السخف » ا يحشد فما من الإغراب والتمقيد .. 
الأصس الذى حمل <ساده يقو لون فيه : إنه إبتمد عن عمود 
الشمر » لإسرافه فى استعال أدوات البديع - استعالاً حسياً 
أحياناً : واستدالاً ممنوياً فى أغلب الأحيان 

وسترى كذلك أن أيا تمام كان يمسخ الماتى السروقة » 
وتيقصر مها عن سورها الأسلية الرائعة » وسترى أن علامات 
السرقة الى .نص عامها ابن الأثير ء ولا سما فى السلخ بأنواعه » 


مستوفية فى كثير من سرقات شاعن المانى الخالد 
وح فن نخ ألى تام قوله : 
وركب كأطراف الأسنة عسوا 
على مثلها والايسل تسطو قياهيه 
أ صدره من بيت كثير : 


وركب كاطراف الأستة عسوا 


قلائس فى أسلامركل لحولا 
وأخذ قوله : 
لارأى اطرث رأى النين ووه 
والحرب مشيقة المنى هن الحرب 
دن قول إراهم بن الهدىي : 
ومسعر ارب » وأسم الحرب قد عاوا 
لو ينفع العم » مشتق من الحرب ؟ 
وم بنفسه ستر السرقة بقوله مشتقة المنى بدل اشتقاق الارسم 
وأخذ قوله : 
كأن بنى تهان يوم وفاته جوم سماء خر من يانها البدر 
من قول جرير : 
أفتى بثسوه وقد حت مصييهم 
١‏ مشل النجوم هوى من بينها القدر 
أو من قول ميم بنت طارق. : 
كنا كانم ليل يسما فر 
ياو الاج » فهوى من بينها القدر 
وأخذ قوله : 
وكانت لوعة ثم استقرت2 كذاك لسكل سائلة قراد 
دن قول الفرزدق : 
أنتم قرارة كل مدفع سوءة ولسكل سائلة نسسير قرار 
واخذ قرله » وهو بجمع بين النسخ والسخ : 
ذاو أبصرتهم وازائم ممم لا رتزات الحم من البعيد 
من قول تمد بن بشير الشارجى : 
وإذا رأت صدزقه وشقيقه ل ندر أسهما أخر الأرحام 
ولا غىو أن بيت الخارجى أروع ا 
وأخذ قوله » وزاد في ممثاه وأيدع : 


٠١ خرة‎ 


تعوكد بسط الكف «ىى لو أنه 
من قول مسلم بن الوليد 4 
لا ستطييع بزيد من طبيمتة 1 
والنسخ هنا كلى فى الممى )مم حويد فيه ء وتبديل للالفاظ 
وقوله فى مننية تننى بالفارسية : 
و أقهم مانا ولكن شت كبدى فل أجهل شبجاها 
مدن قول الحسين بت الفداك 2 الثارف نفسة : 

ولا أفوم ما يمنى مثتينا إذا غنى 


دعاها لقيض لم به أنامله 


عن الروءة والمروفت إححاما 


سوق أ من حى 1 له ؛ أستعح من المنى 1 
وذلك مما يلحى أيضا بآتخر ضروب الساخ عند ابن الاثير» 
وهر الأخذ عن معنى يُّ ثم الانهاء إل حتتين رتاه تين ! واطقيقة 
أننا حرنا ف أى القولين أشجى وأهما أملح و وأروح ١‏ 
و صدر البت التالىي 0 وعدل بععدره : 
لايحسب الإقلال 'عداما» بل برى 
ان القل هن 
3 قول إلى داود الإيادى : 
لا أعد اللإقلال عدياء وللكن كقض ام 


وز ينه : 


الروءة معدم 


وقدابه الأعدام 


1 


فتى فى يديه أليأس يضحك ١‏ الندى 

وق سرجه بدر وليث غطضنقر 
ل ل 
عضى النابا كا عغى أسنته كأنفى سرجهبدرأوضرئاما ؟ 
وأسعم وذن ألبيتين : 
ما الووم أول وديس ولا القانى 

البين أ كثر من شوق وأ<زانى 
وما أظن النوى ترمى عا سنءت 

حتى تشافه فى0؟ أفمى خراسان 

من قول الارقط ىي دعيل : 
لمقة دمرعك لن سح وتسحام 


البين | كثر 
وما أظن دموع الءين راضية 


من شوق و أسقاى 
حتى سح دما مطلا بتسحام 
رتمخ من البيتين . 

يميش ألرء ما استحيا مخير 
فلا والله ما في الميش خير 


وبق الود م دق اللحاء 
ولا الانيا إذا ذهب الطياء 


: ىق الأ.دى ( حى تبلثنى ) وقد أتسناها م 5 الديوان‎ )١( 


ارساألة 


م الأزدى : 

نبات العود ما بتى اللحاء 

ويا ف أن تتقن ره إذا ما للرء زابله الطحياء 
: ولاحق 7 بير أبى عام أساس ؛وإن دق على معن 

الأزدى السكين | 

وقوله : 


إليك هشكنا جنح ليل كاله 


من قول النظار بين ها 


032 لله ما اسديديا وه ىت 
وود © 


قد ١‏ كتحدات منه البلاد باعد 
من قول أى واس : 
أزين' 0 مرت إلى حريى 
دنجم اللمدل مكتحل بقار ؟ 
ولاق ان اا تام وإن سرق من ألى نواس إلا إنه أحاد 
عئه 3 بقع قم وقم هو ويه دن قبح - ديل النجم بالقار 
أى الزفت ؟ - 
ولسخ قوله 0 
خراء من حلب المصير كدومهبا 
1 بيضاء مرك حابي الغهام الرقرقف 
من قول مسم 5 
مسغراء من حلب العصير كدوتما ب 
بوضاء من حاب الغووم الس 
وقوله : 2 
0 0 7 5 
وأحسن من ثور تنتده الصيا 
بياض العطايا في سواد الطاب 
من قول الأخطل : 
رأن بياش فى سواد كانه بياض المطايافيسواد الطالب؟ 
رقوله » وهو يجمع بين النسخ والساخ : 
لو كان فى الدنيا قبيل آخر 
من قول بشار 0 
و كان مثنك آخضار ما كان فى الدنيا فقير 
وعم هذه المنتخبات الى وضمناها فى بإب النسخ » والى 


بأز اهم ما كان قما مملع 


تخيرناها من أ كثر من أأنى بيت ثما حشد الأمدى من سرقات 
أنى عام » بما رواه أبو ممد بن اليزيدى”2 قال : قال دعبل : 


لامات ذقافة الميبى زناه أبو سا ى الزتى » من ولد زهير » 


وامعه مكنف ؛ وكان يسما عام قى إخاش اقصيدة مها 8 


)١(‏ ذكرالصوى الواقعة ونب روايتها إلى مد بن مومى بن حماد 
س ذا 


ازسالة قاء١‏ 


4 اه 5 5-0 
امع ذهموى 0 3 الوارب القر لسى 


هيلوث. قدر الحد د15" 
ع5 ماع ع العامة 13 
للاستاذ صلاح الدين 30 
وهات م 
كان الحب فى القرن السايع عشس رافق البطولة ويصاحب 
الشرف . ولقفد رأيت” أن الأميرة د كايث ذفنت أن تؤذى 
ف الاب 35 تأفضدت" إل زوحها بأنها أحيّت". أكلا 0 
شرفه ونصّرك كرامته .“فلا أى القرن” الثامن عشر » مالت 
الرأة إلى دراسة ثهائل الرجل وعاداته من خلال الحب . وانقفى 
ما كان من قبل من حب هائم : عر الليل يداهل الأب » 
وك الفؤاد . 
وماليث الناس أن الطلتوا.. 


(#) انظر مااكتبتاه من قبل عن الأميرة دوكلف » فى هذه الخجلة. 


لاس . 
. يلون »؛ ويفكرون 


أبمدأنىالءياس يستعتب الدهص 
ألا ما الناعى ذنافة ذا التدى 
ولامطر ترس سعاءولاجرت 
كأن بنى الفمتاع بعد وقاته 
توفيت الآمال 


ومابعدة [لدعس عي ولا عدر 
تعست وشلتهن أناملك المشر 
جوم ولالذت لشارءها اتخر 
توم سماء خر من يلنها البدر 
سك ذقافة 
فأصبح فى شئل عن التّفر السفر 
ن قل ماله 

رفغا أن مسق وليس له ذخر 
قال أو د : أنشدق دعبل هذه القسيدة * م جعل يمدب 


وما كارئب إلا مال من 
زفق 


نأف عام فى ادعاثه إإها وتغييره بعض أبياتها 1 
وقصيدة أبى عام الي بقصدها دعبل عى صيئيتة الخالدة 
الى رق 5 تمد نْ حميد الطونى ومطلعها : 
كذا فليجل اللحطب » وليقدح الأأمس 
غليس لمين ' بفض ماؤها عذر 
والى قهر بها أبو تام أعداءء » بما أبدع فبها من ممان » 


)١(‏ روابة الأبيات فى كتاب الصولى على غير ترتيب الآن ونبها 
سلاف وزيادة 


فساقوم هذا الانطلاق اليميد إلى الال » رمقعوم اللل إلى حب 
الطبيعة » والرغبة فى الإساطة » والبعد عن التسكاف ء ما يأ 
النفوس لقبول رراية هيارئيز الجديدة ؛ والعتاه مها . 
لانانيا 

كان روسو قد أشرف على الخامسة والأرسين من ع 
عند ماكتب هك الزواية وكان قد نشأ ابن ساعالى فى جنيف . 
ثم مانت أمه وهو صنير . وفر أبوه من رجال الحسكومة ورك 
فوي كل باب » ودخل كل مدخل ٠‏ ثم مقغى لاهيا 1 
لاحل أحدا . 1 

واتصل 'عدام درنس » فكابت خلياته وربيطته من غير أن 
حبه. كا كانت جورج ساند ربيطة شوبان 9 هذم010 6 من بعد. 

نم ركيها وصنع كل صناعة فكان امو لأرتعندريت 2 
ثم سفيزاً 5 ثم سارقاً 0 ثم موسيقيا ؛ وإل هذا كوء كان فنا 
حال ميهف ٠‏ الس 
ريعشق اللذائذ الصافية البسيطة ؛ وكان يركو إلى زرقة السماء» 
“- ويداعب فى نفسه حلا جيلا . 


» رقيق الشعور ؛ دس جتال الطبيمة » 


وخضرة الحقول » و<ربان المياه 


أقاقت بأل دعبل » وسهدت حفنية تأخد أبيانا من ميئية 
أإىساى !از فزفاقه ه وخا طمماروائع أبيات أبىعام ؛ ولاسيا: 
“وفيت الآمال 
وما كان إلا مال من قل ماله 
كان بني تهارك نرم وقاته جوم سعاء خر من بينها البدر 

ثم جمل يشنع مها على أبى عام . . . ولو فطن إلى سسرقات 
أى عام الى وقع عليها الأمدق فى هذه أأرثية » والى أشرنا 
إلى بعغمما فى هذه الكلمة لكان خيرا له دن ذلك التلفيق . 

وفى أخبارأنى تمام للصوى (ص 5١١‏ ) أن عمداً بن موسى 
أما قصيدة مكئف هذه 


م | صبح فى شغلى عن السفر السفر 


لعلك عد 


وذخراً أن نأسى ولس له ذخر 


ددا بذلك الحدن نَ وهب فال : 
فأنا أعرفها ؛ وشم ر هذا الرجل عندى» وقدكانأبوعام ينشدنيه 0 
وما في قسيدته ثىء مما فى قصيدة ألى عام » ولسكن دعبلا خلط 
القصيدتين » إذكاتا 5 وزن » وكانتا مس #دتين ء؛ ليكدب على 


أنى كام ! ! 

وعلى هذا فليس فى ذلك خم وثم بض ناد أنى عام 
ومنهم الأمدى , 
: رقع( دويق معي 


نيال الرسسالة 


وقصد بإريس ع حال] بالجد . كان يتمنى نصير الأبظال وذاود 
المباقرة . ولمكن ما هو ادن ن الأى ينينى أن يؤده ؟ لقد 
اخترع طريقة لترقم الوسيتى » وكتب عَنأئية ل ينشرها ) م 
إنه يحس أنه قادر على التأليف ؛ فهل يكق هذا ... ؟ 

وكات إلى ذلك أيضا رقيق الشاعى » وللكنه متكبر , وكان 
إعدش فى الأيال ٠‏ ويدتعد عن الواقع ويقول : ١‏ إن الإنسان 
لايق عا يتاله» بل عا بأمله . ولا يحس الرء السعادة إلا عند 
ارتقاب البعادة . » فرجل كبذا ء قد يحد فى عثيلته من التمم 
مالا يحده بين الناس . ولسكن هناك الحد .. وكيف يدركه ؟ 

واستطاع أن قعل عدام دويان مأصناط .عتما الى كانت 
تستقبل عظاء بارس كلها وصادق ابن زوحها « كرا نكويل » 
اأعسعصوءآ ركان هذا عاشما « مدام ديبيناى نرهومع'ل عماة ه 
ثم انفم إلى حانب الفلاسقة . 
«مز0 بالسايقة خطايا دول 3 ن والملوم » كتب دفاعه 
0 تاليا اسن الدنية : 

0 الفضيلة ء أما شعت مبادئك فى جب 
أو لا قء! 5 م قوانن نك ؛ أن يشعدنى لإدان. الى نقسه 
صعت الأهواء 5 

وذلع صنت روسو 5 وعرف بأنه عدو لدود للعواطف 
امتركادفة ؛وأنه صديق الطبيمة . هذا أول لآب دن ألقاب الجدء 
فليفتش ء 


وف السنة ؟هملا١‏ » ميات رواه « عراف القرية 


وعند ها وضع مم دمحون 


فويصغي 0 صوت ضير ؛ عتل 


1 


38 اانا ييل مالاعم عا 4 أمام الملك فى فرسأى » وأوتيت 
حنا] كيرا من النجاح فتطلّع الناس كأدوم إلى معرقة 
روسو والتحدث إليه 

لكن هدا المالم الذى استقبله ورحتب يه ٍ كن قل 
حُاق له . ول تسكن أسهاء بإريس » وما فا لتروقه  .‏ كانوا 
بلهون » ياولون الجع بين الفسكر والمقدل » ولا يتعمقون 
في الباحث خوف الملل . ويتدون إلى الإيجاز » ثم لا جد 
راحداً ينقد رأي” !كر »أو بشيدم ؛ ويتعملاب له ...6 

فاذًا يفيد روسو من هذه المحادئات ؟ 

وعزف عن الفاس » وانقطع إلى مدام ديبيتاى » في أحشان 
الطبيعة 


ع القاوب ظ 


رهفت ننسه إلى تأليف رواية يدور موشوعها على الان ؛ 
هذا الحب الذى م عم به ق أيام سياه ؛ وقد هاحه ما حيط يه 
في عزلته هذه ؛ فى دار مدام ديبدناى . لقد ذاق طم حيأةٌ عادنة 
فيها راحة وهناءة وسذاجة . وبشع يمرأى الثالات والمقول » 
ولذآنه أناشيد المصافير » وأسكرته عبقات الأزاهير . إمما ءزلة 
حاوة ؛ ولكن » ما كان أ كثر جالها وأشد هناءتها » لوكانت 
عزلة تخلوةين اثنين عن الناس » عرلة قلبين متحابين يميشان 
فى دار كهذه » وينمران بطيب الحياة . وكان الربيع الطلق قد 
أقبل بضدك ويننى » وفى كل مثمد من الطبيعة نداء لاحب . 
قأغراه ذلك كاه على كتابة رواية ما . فبدأ » وأحاط <وادثها 
كنظر الطبيعة التى عاثى فيها وعتع بروائها » أام كان صب غض 
العود » على شاف يحيرة جنيف . وسماها هيلوثيز الجديدة لأنها 
تشابه مخامسة هيلوئيز 0 يلار » اأؤدب الذى عشق الأتاة التى 
عهد إليه أن يؤدسها . وتخيلى شابا لا نسب له ولا مال » اسمه 
سأن برو ع 0 روسو فى خلته ؛ ويخالفه فى #إله » قد 
55 يودب جوليا ابئة السيد ديتام الفنى الويسرى 0 
قد أوتيت الجال والشرف والهديب . فا أن 9 وام 
ب إلى عن 
إرسالة حبه الأولى . وعى رسالة رقيقة تغضى إلما حبه 


نكم جيه . فنا نار الشوى ؛ وشاق به ذرعا ٠ك‏ 


كان سان رو كروسو » تؤثر فيه المواطف ومزه الأعواء . 
وكان مث قاناء خيالي) حال ٠‏ فلم يطمع من جوايا عا بسعب 
أواله ويستحيل إدراكه » بل كان بريد أت يقرل لها : 
إن ملاعك خلابة مهرت عيتى »6 

« ... إن أيصارنا تتلاقى » قتفات من صدورنا بشع آهات 
فى وقت ع ؛ والتحدر بضع دممأت ... 

« ... لقد حاوات اليوم » مالة مة » أن أرتمى على قدميك 
فأندسمما بعبرالى ؛ فيفل شحاعتى داعا رعب قاتل » ورحف 
ركبتاى ولا تطيقان ثنياً ... 6 

وينمو الي فى قلى العاشقين . ويحاول سان برو أن يفر 
خوف الفضيحة لا » وتتبعه رسائلها تدعوه فها لكن 
كيف السبيل إلى صون الثسرف , كلا الماشقين قد أذه) الخوى . 
وبزيدان أن يبقيا شر بفين طاعرين ؛ فكانت تتمنى ألا يجةوها 


ارس اله امأ 


ضادقة فى حبها إاه » ول يشأ روسو أن يشرمها .. فتألم ويس » 
وأذعن » ثم شمر بالال » وكان يراسلها فاتقطع عن مراسلتها . 

وعاد روسو إل روايته يتمما ٠»‏ 

فتخيل أن جوليا العير على زواج رحدل رومى تبيل اسعة 
سان برو » وتقطلب أن يها أن دونا وخترميا 

ولكى ثم الرواءة » جمل روسو طذين البطلين وصيفين 
كان أسرارها . فاتخذت جوليا ابنة عمهاء وانخذ سان برو 
صديقه ميأورد ادوارد ؛ ويجتمع سارت إدد يحوليا ؛ وتكون 
معهما كاير فى غيضة شعرية ؛ ويكون مشهد الذيلة الشهير 

2 فأمادخانبها؛ دهشت ارؤية ابنة مك تقترب منى وتسألى 
قبلة بدلال واستمطان قتبات هذه الصديقة الماتغة غير مدرك 
من السر شيا » ولمكن رباه ! ماذا أصابى بعد لحظة » حيما 
أدركت 
فى جسمى ؛ وشمرت يفك الوردى اذم جو ايا غ يلم فوق 
في ؛ وبذراعيك تغمان حسمى . أواه ب أيست ار المماء 
6 تأجدا 3 ولا أشد سرعة من آل نار التتى ‏ سرت تلك 
اللحظة فى دسمى . لقد كانت الثار تتدلع 
فى لاهبات شقاهئا » وكاد 15 


: 
-- لقد رعشت يدى » واحسست قشعورة لعايقة تدب 


من آها ضاء وتأجح 
عو : بحت عبء اللذة ؛ 3 
رأيعك » وقد شحب وجهك »2 تثمضين عينيك الملوتين » 
ونتكثين على ابنة عمك » ثم تسقطين على الاأرض من الإغماء . 
عندئذ أطنأ الرعب سرورنا » فلم يك نعيمبي غير سنا خاطفت 
كالبرق ٠‏ 

« إن أثر الإحساس العميق الذى أحسسته لن يزول أيداً . 
احفظى قبلاتك ياجوليا ... قأنا لا أستطيع انمهاها ... إمون 
شديدات الاثر » يخزن ويحرقن حتى الاب » 

ويتأجج الأب ويقور وتق-م حوليا أذ تتزوج أحدا فير 
سان برو 

ويحارل سان برو أن هدىء من فوران حبه ويخفف ثوران 
عواء قل بر بدا من السفر . فئاب وفى إبان غيبته » أعلم السيد 
ديا مء ا يذته جرليا » أنزواجهار جلاغيرذى تسب ونبالة مستحيل 

ذاما عاد سان إدد »هرّها الشرق » وعطفها إأيه انين » 
فتقربت مته + وأزها الشيطان : تأفضت خليائه » وعندئذ 
شعرت وخر الشمير 

« ليمزب هذا البريرى إلى الا يد عن وجعي ؛ مض فلا 


يشاعف بحضوره آلام روعي ؛ ليك عن التلذة الوحثى بتأمل 
دمو » ما ذا أقول ؟ وا أمق على فقي ! إنه ليس رما 
أنا الجرمة وحدى . إن مصائى أن مئع بدى » وليس لى أن 
ألوم غيرى 6 

وبسى ميلورد ادواره فى إرجاع الآب عما عزم عليه 
ولكن سءيه كان فشلا . واضطر سان برو إلى مغادرة سويسرة 
فقصد بارس ٠‏ 

وتكشف السيدة ديتا يح بعد سفر » رسائل الماشئين . 

« اع كل ثىء » وانكشف كل ثى”" . ل أجد الرسائل 
فى المكان الذى خبأنها فيه » مع أنها كانت فيه أمس مساء» 
لابدأ عار رفع من نكا مرا إلا اليوم ؛ وقد تكون أنى وحدها 
استطاعت أن تراها » ولأن رآعا ألى» فليكون هذا آخر 
عهدى اماد ! » 

ويقف روسو » رسائله وروايته عند هذا الحدع وكان حمل 
هده الإسائل ق حتينه » ويقرأهن على النساء » فيبكين رقة 
وَأمي ؛ وكان يستقد أن روابته قد تمت » وأن الطبيبين اذترقا 
إلى الأبد» فلا لفاء » لكن حادثا بقع » فيكون نتيجة لتلك 
الفصة الخيالية . وهذا مثال واضمح يفسر السلة بين ارواية والمياة 
وبين الكيال والمقيقة 

ان نا 

عرف روسو » فى هذه الحقية ؛ مدام دونو . وكانت هذه » 
شأن كثيرات من نساء الفزن الثامن عشر » قد فركت زوجها 
وأحبت سان لامبير » القائد الشاعر ؛ عاشق مدام دشاتايه 

وسادف أن لأ ت إليه - وهر فى عزلته عند مدام 
دسناي. - وحلة” قد بللها ال مطر 
حساناً ؛ وقد زيت يزى الرجال . 


: ثم زاره زدرة نائية ممتطية 


يقول روسو رما ورة ألى لاأحب شبهات هده 


00 : 0 0000 
السخريات ؛ ققد بهرت يشكلا واحبيما : 


لم سكن مدام دوتو » ججيلة . ولسكها ذات سحر وجاذبية . 
وسرعان مااشتد حيه وانتقل خأ من الءالم الى كان يتخيل على 
الورق » إلى علم فيه ما يلاقيه الامو من الوله والمنين 
والشكرى . وكانت » تيلاهة » طياشة ذات دل ورقة » وكانت 
لا تأنى عل روسو التزهات فى شوء الثمر » أو الشسبلات عل 
حفافى النهر . لكن قابها كان شاردا مطل « رجل غير روسوء 
وقير زرجها. . رجل اند خيل إليه' أنه شاعر 3 وأوسمته أنبا 


00 الرسالة 


سادقة فى حا إاه . ول يشأ روسو أن يرسا . . قتألم ويس . 
وأذعن م شعر بألال » وكا يراسلها فاتقطع عن ماسلا . 
وعاد روسو إلى روايته يتمها .. 
فتخيل أن جرلا يمير على زواج رجل ددنى تبيل اسه 
وكار قد أونى بسطة من البلادة ؛ وأن سان روء يذعن ؛ وقد 
000 ثم يجملها فى حل مما كانت عاهده عليه » قلا روج 
غيره . وذعن حوليا إطاعة لابا» وشفقة على حيدما ويضطرب 
سان برر» قيسافر ليطرّف في البلاد » مسكيتة جوليا إنها لم 
تذق من هواها غيرالفان والخوف واليأس .. ولم تلق فى طريقها 
غير حيدب أديئه 5 انمه مها » وزوج ل رض عنه 
كرات لهات 
اها طوف كثيراً » عاد قتزل عند ولار نفسه زوج جوليا . 
وحادث جرليا أول محادثة » وكانت خجنى » رحارات أن تبدى 
عذرها فى زواجياء ولكن زوجها نادأها .. 
يقول روسو 2 و 1 وظلت نتكام بحضوره كأنه لم 
يكن . وعند ما سكت قال لى : هذا مثال من اأصراحة التي 
تسود هنا . وإذا شئت أن تكون فاشلا دما » فاتبع هذه 
السبيل . هذا هو الرحاء الوحيد والأمتولة الطيية اللذان 
أقدمرما لك . إن أول خطوة حو المار أن فى الأعمال الملانية . 
إن كت وأحدهة عكن أن تحمل محل الح كلها . رش : 
لا تعمل ولا تقل ما لا تريد أن #نظره م الى أو تسمعة 
مهم 6 
اقد حاولت جوليا دراك سلام القاب مع زوجهاء رغَماً عن 
هواها القديم الذى يثور فى فؤادها . وهكذا انقليت الرواية إلى 
درس أو مج للا خلاق 
أقد أراد أن ثبت أن الإخلاصضص ببن الروجين هو أم 
واجيات الزو ج شأ » وأن الموى العنين عند ما تنكون الفتاة 
عذراء ؛ إذا دآم بمد زواجها من لا حب يصبسح جرعة . وأن 
ألرأة نستطييع أن 'تنشى" حياة سميدة على أنقاض حب عظم 
وتقفي جوليا اليش مع زوحها » فى اقول » براقيان 
الخدم ؛ وبوجهان الرارعين » ويعنيان بالكروم 
وأيمحجب سان رو » يحكنة دلار وجوليا ورجاحة عقابوما . 
ربعت الخدم والمدقة » ومع ممما ؛ ولسكته ل يستطام 
أن “بطفى' لهب هوا » أو ينسى حبه الفدم تقد كان كل شىء 
يذكرء وبذاكرها بنعبم مغى ٠»‏ وعتد ما اضخذت جوليا قارياً 


تنزه قيدع فسكر! مما فى ذلك الاغى اليل « ... كان سوت 
الجاديف التزن ؛ يثيرنى لأ<ل . وكانت سدّحات دحاج الحقول 
الرسجة عد كزق ابسمميات مر مقي تصمرنى بدلا من أن 
تفرحنى . وشعرت ؛ رويداً رويداً 3 بإزدياد النم الذى كنت بد 
مثقلاً . فلا سفاء السماء » ولا طراوة الهواء » ولا شماعات القحر 
الاطينة » ولا رعشات ألماء الفضية حولنا ؛ حتى » ولا وجود 
هذه الخاوقة المزيزة ‏ لم يستطع أن يطرد عن قلبى ألف فسكرة 
مَوْلة ...0 

وأيتهى روسو روايته عوت حوايا. بد أن أوصت سان برو 
يزواج كلير ابنة عمها » ولكنه ألى . وعاش مع كلير ينشلئان 
أولادها » وثاء لما 
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تلك خلاصة موجرة عن هيلواز الخديدة . ولقد أوتيت من 
الانتشار مال يقددر لثيرها . وقرأها النساء والشبان والشيخان » 
بحماسة ولذة . وظات طوال القرن الثامن عذس » رواية الجهور . 
أقد ع 5 رودو ا 1 نت ابليوثة 3 واحد عنه غونه وستايدال 
م وعم 3 اناس الفضيلة » فكان تائيداً أخلاتي) 3 م 
علوم مها حب الطبيمة قأحيوها ؛ وكان أي وأستاذاً للابتداعيين 


الذين أنوا بعدة . دياع الما عه ل لهي 
ور أغيرا كناب 
ع وسار و نت ( 
اللاستاذ 
اله 
عدم ل 2 : 


عن الدسغوة 00 وأردرت قرشا ساءا مرا 


ا يطلب من مكتب أاؤلف 


شار ع إبراهم باشا دم ٠‏ عاندين القاصة 
جلجلجبجججبجججبج7ب هم 


: ارسسالة 000 


الم العالية 
حل قريب الاثمل 


للدكتور أحمد فؤاد اهران 
528 

كتب الأستاذ تمد توحيد بك الساحدار فى عدد سابق 
من « الرسالة 8 مقالاً عنواته منع الكرب حل الأبد ه وأقول رداً 
عليه إن الس العالمية حم قريب الأمد 

والحن أننا نميش الّآن على مسمع من قصف المدافم وأزيز 
الطائرات » وعلى عسأى من مشاهد حرب شنيءة الهلكات 

ولا شك أن أحداً من الدول الشتركة فى هذه الحرب 
القائمة لم يكن برغب فى إثارنها » ليكتوى بثارها . والواقج 
الل به أن كل دولة تتبرأ من إعلان الحرب وتصر ح بالابتماد 
عن تبعة إنارنها 

ول يان الأعس كذلك فى قديم الزمان » إذ درج الحسكام 
واللوك والأأمراء على التفاخر بالمدوان » والمباهاة بالقوة والبأس 
والساطان . فإذا كنا ترى فى الوقت الحاضر أن أصعاب المروش 


وذوى التبدان وأقطاب الدول والزعساء المركين للشعوب” 


يتنصلون من تيمة الحرب ويتبرأون من إعلانها : فلا شك أن 
هذا دليل يحمل فى طيانه التزعة القرية إلى السلام » وبيشر 
بتحقيق هذا الي الذى كان من أطاع الثاس فى القدم رلا يزال 
من آمالحم حتى الآن 

والقول فى الحرب أو فى السلام يقتفى منا الإشارة إلى 
الأسباب التى تسوق الدول إلى الخسام أو تدقع بها فى سبول 
الولام . 

قال الأسقاذ توحيد بلك السا<دار في أسباب اهرب ما نسه: 
2 إن الغرائز والشهوات ما زالت تتذلي على المقل ؛ والطبيمة ل 
تسلح بعد من شأن النزعلت الأنانية » ول توجهها إلى التماون 
السادق ؛ والإنسان مقسور على الكفاح فى الحياة» والدول 
من طبعها أن تتممد الترسع وترغب فى الفتح والسيادة الدولية 


لا فى الاقتصاد والسناعة والتجارة والتسلح . هذه 


سبول لا مندوحة فما عن الخرب بين حين وحين 6 

وقد جمم الأستاذ بين الدوافع النفسية فى الثرد وبين الملافات 
الدولية وتنافر مصلحة الجاعات 

والحجة لانستقم بذ كرطبائع الفرد رخسائسه ء لآننأبسدد 
حرب بين دولة وأخرى ؛ ومن اللسلم به أن طبائع الجاعة تاف 
عن طبائع الفرد » كم هر معروف اسكل من درس عل الاجماع 

والدليل على نقض تلك الححة النفسية هو تثور الحند ى 
هذه الحرب الحاضرة من الحرب » لأنها جاءات و ككل بشيربة 
نترك فى اليادن يفقد ذا الفرد شخصيته الستقلة . ْ 

وأبلغ دليل فى هدم كيان تلك الحجة النفسية القائلة يحب 
الكفاح . وتقلب الفريزة والشهوة والأنابية » أرت الأفراد 
بميشون فى داخل الدولة الواحدة ؛ راقع عددثم إلى ملابين قد 
تزيد على للانة » وتسود فمهم بطبيمة الخال غرائز السكفاح والأثرة 
ولاخالبة والتزوع [لى:السيطرة والسلطان ؛ ومع ذلك تعيش هذه 
الجاعة » الواسدة كخاية النحل » كل فرد يقوم أيها يعمل » 


5 دعاشة > وتصل بقعره من الأفراد ف سنيل كيت العا 1 


دون أن تفع بهم مارك دامية «٠‏ إلا ما نحدث من الخصام 


الممروف بين الأفراد » الذى يحله القانون ويقتعنيه الأمن والفظام . 


تتحرىي تسل بوجود النزعة إلى السكفاح فى الفرد » وقد 
اققضت الحضارة والدنية أن ترجه هذه الترعة إلى كفاح اللياة 
والتغب على عقبات الميكة » ونذليل البيثة الخحيطة بالإنسان 
وتسخيرها أصاحته » ودفع عدوان الأسراض والأوبثة وغى 
أنتك بالإنان من أساحة الهرب . 

والبوليس والقضاء كفيلان بضبط الآمن وحفظا السلام 
بين سسكان الدولة الواحدة . 

السألة فى السلام هى خضوع الجساعة لكومة واحدة 
ونظام واحدء لأن اهرب تقع بين الدرل لا بين الأفراد . 

قهل يسيس العالم بأسسره خاشم) لكومة واحدة ؛ وتتحول 
النزعة الوطنية إلى دولة واحدة وعالم واحد ونظام واحد؟ 

ذلك أن العلة الأساسية في الحروب م انقسام المالم إلى 
دول تتطوى على نفسها » وتحتفط كل واحدة مها بشخصيما 
الستقلة » وتشيع المقيدة في نفس بمغما أنها أُقرى من غيرها 
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يأساء وأسى عقلاً » وأدفع منزلة » وأوسع وما . 

هذا وفعت الحرب الطالية لانتقسام المالم إلى دول عظمى 
واميراطوريات كبيرة :تناز م على السيادة والسلطان . 

ولمذا أيضا ستقع الحرب القبلة - وأنالا أشك فى هذا 
بمد أن تملع الدول السيونف فى أغادها » والطائرات فى حظائرهاء 
لأعمم يقولون : إن العام سلتحم فيه الدول الثلاث النتصرة : 
اتجلتراء وأصييكا ؛ وروسيا » وقد يشيفون إلمها الصين أوفرنسا. 

ستقع الحرب فى اليل القبل أى بعد عش بن عاماما يقال ؛ 
وقد تقع بمد جيل آآخر أيضًا » ولكن الخطوات التى يخطرها 
العالم فى سبيل التطور والوحدة ؛ خطوات سريمة جداً , عى التى 
حملنا تقول بأن السم قريبة الآن . 

وحن نؤيد هذا القول بشواهد فى ااتارريخ » مء:مدين على 
النظر إلى تطور الإنسانية خلال المصور الطويلة . 

ذلك أن الجاعات كانت تعيش قدعا فى مدن صغيرة » أو 
قبائل متائرة » ثم اقتضى الرق والعمران أن يلتثم ثمل الدن فى 
دول » وأن تنسع رقمة القبيلة فتصبح شعبا كبيرا . 

وكا انسمت الدولة زالت الفوارق بين النناس فى الائة 
والتقاليد والمادات والفكر والدن . 

وقد ظهر فى العالم عامل جديد لا ينبئى إغقاله لكل من 
بريد أن يبحث في تطور البشر . وهو عامل سيقاب كيان 
الإنسانية كايا ويغير من مظهرها القدم ا 

هذا العامل هو سرعة المواسلات اليرية والبحرية والجوية » 
قأصبح انتقال الانسان فى أرحاء الانيا الأربمة من أيسر الأشياء . 
دإنث آثر أحدنا البقاء فى مكانه ول كاف نفسه عناء إلى 
شتى بقاع العالم » فن السير عليه أن يفتح المذباع فيتاى أنياء 
العام فى لمح البصر . وانظر بعد كيف يم التقارب الشديد بين 
الناس جيم فى الفكر وأسلوب الحياة . 

وهذه خطوة بالفة الأثر فى توحيد المالم 

وسةءةيها خطوات أخرى يخيل إلينا ألم! قريبة الوقورع دهى 
وحدة اللنئة » ووحدة التقاليد » ووحدة الزى ؛ ووحدة الاساليب 
فى شتى فروع الحياة . 

ألاترى أن تركيا اسطنعت الكتاية بالحروف اللاتينية . 


ارستالة 


وأن عبد المريز بإشا فهمى بريد فى مصردكئل ذلك . والدلالة التى 
نعتير مها فى مثل هذه الخالة وأشياهها» هى النزعة الشديدة مو 
اماد العالم فى مظهر واحد . ولن يتأخر اليوم الذى تنم فيه هذه 
الوحدة لا ذكراه من سسهولة شتى المواصلات وسرعتها . 

ولا ينيب عن بالنا أن نذكر فى هذا الصدد ما دار فى 
الأذهان فى أوائل هذا القرن وأواخر الترن الماغى من مماولة 
اختراع لغة عالمية سعوها فى ذلك الوقت 8 اسعرانتو 6 . وقد مانت 
النكرة حيئا من الاهر » ولكنما أخذت نبعث الآن . فتوحيد 
الافة أصى لابد من وقوعه لأنه لا يتوةف على الأمل والئية ؛ بل 
يعتمد على طبيمة الأسْياء . وطبيمة العمران الحديد الناثيء عن 
تبسير ا أواسلات بين أجزاء العالم » تقتضى ما التفام بين الناس 
بلنة واحدة . 

ومن الموامل القوية فى منع الحروب ونكةيق السلام بعد 
توحيد الصالم على النحو الذى وصفنا وقوعه فى الستقبل » 
اشار التملم بين سواد الناس » وما يقبع ذلك من رق عتلى » 
وتزوع إلى تثليب المسكدة على الشهوة » وحل اللشسكلات بالمقل 
لابالقوة . وكا ارتفمت عقليات الأفراد صعب قيادهم قياداً أمى 
اساحة ذوى الطامع الذين امطاحوا على يسميتهم عجري 
الرب » ولا ننس أن الحرب صناعة كسائر الصناعات » ويحقاج 
إعدادها إلى عهيثة جيش «درب على استخدام السلاح » ويعتق 
فلسفة المدوان ويكره الجنوح إلى السلام » والعالم يسير الآن 
نحو خطة جديدة برجي مها إلى تزع السلاح ؛ ويجرى فى التمايم 
على بث روح السلي واعتتاق فلسفة السلام 

هذا التطور السريع الذى تشاهده فى المالم يرمى إلى 
امتراكية اقتصادية لا شك فها الأن . وقدكانت الشروعية مى 
الذهب النتظر للفلسقة المادية التى تبثى إلناء اللسكية ومنع 
الاستئلال المزرى » ولعكمها اععدلت فأياحت شيعا من الماسكية 
لغرورة العمران » فافتربت بذلك من الذهب الاشترااى 
الذى أصبح واقما فى جبع الدرل. الآن . ومن شآن تنظم 
الاقتصاد العالى » وتيسير الميشة لكل ذرد فى طعامه وثرابه 
وملبسه ومسكته وتعليمه » أن يشمر ججييع الناس بالراحة ءن 
جهة مماشهم » فلا ببتى عغروم تدقمه الحاجة إلى الثورة 


الرسالة 1 


؟ا وح_لدة الوحود 
للروفيسورج.٠.‏ ودن 
غلم اوسئار كسان علهى 
مهس سوم 

إن وجود الخالق الذى كران العام من أرواح أثيرية واللذى 
ع ام ٠.‏ 
رعى ودعم العام ؛ لا يكن أن يثبته وجود المالم نفسهء بيما 
فان « نيوتون 4 فى موافقة لاتقاليد أنه لما كان للعالم بداية ذفإن 
النظام الكو كن أزليا منذ أن من وحود الله إعادة مجديدم 
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المستمر . وبرى نيوثون أن فى شى أجزاء الفضاء للها يشكل 
خلقه فى الادة وكذا فى قوانين الطبيعة » ومن الل أن الطبيءة 
فى نظر « نيوان 64 ليست مض كتل ميلتة عمياء تصطدم على 
غير هدى و تتجمع أو تنفصل فى الغضاء » ولكن العام تتخيله 
روح عالق يدن له العام لوجوده 3 يدن يتدعيمه وحفظه هده 
الحقيقة ؛ وهدا حمل الدنيا قابلة للفهم 8 حملها جملة مقبولة 
سعار ليشن #اأوطاء ]1 دن فكرة أن اك غير قادر على أن 
يخلق آلة ميكاتيكية فوراً تسير بنفسها غ ولكنها فى حاجة إلى 
عامل ممها لحنظها » إلا أن 2 ليبنتز 6 لم يقدر حساب اماه 
الأحدار فى المادة ( امحلال الجركة ) 35 
فى عال 9 ليبنتز » لا بوجد تند عارض ء غير أن نهم 
< ليبنز 6 لى إعادة التناسق فى الذرات الهيواية التى ندور 
كالساعة منذ الأزل لم ييرهن عليه بتتييجة برناح إللها الملى الحديث 
وأبعد من هذا ذإن لابلاس ع36امقنا قد تناول على نظام 


وامتشاق الحسام الصو ل على الطمام 

فإذا ذهبنا مع صلب الفلسفة المادية الذن يفسرون سيمع 
المروب الى حدت فى التارعخ تفسيرا اقتصاديا » فإن محقيق 
الساواة بيع سكان المالم فى الياة المادية »وهو ما يقذى به 
التطور الذى نشهد آ ثاره ؛ "كفيل بنع المرب وإقرار السلام » 
ولذ | مح نا تقوله من أن السام حم قريب الأمد لاأنه حم الأبد 


أسني قوار ابو هراك 


التكون فى مبادى" نيوتون ( بفرض عدم وجود الله ) ولسكنه لم 
يعمل حساب قرة قابلية الادة لاتحول 

ررق كلارك ما كسويل الءنعهلة عانعات الى أعفام 
مجتدسى الملل الحديث وجهة قابلية الادة للتحول ذخال أن ( رو ح 
العام بكل ثىء ) الذى يقدر :أن يتصرف بدقائق أجزاء الطبيمة 
قد يكس تدرج الاحدار الادى بإختبار عاقل مدرك » غير 
أن ( روح العالم بكل ثىء) اصطناعية يجاني إالد نيوك . وما 
لا.ررب فيه أن نيوتون رغب ف أن يعرف الله وأن يكشف عن 
جرهيه بدي ارتفى علماء اليوم أن يقروا يجهليم » فهو مثلاً 
كان متأراً يحنيقة أنه فى أى توزيع كم من آلادة بعدد 
لا حصر له من الأنظمة والقوانين » وأنه يب أن يكون مئالك 
اجاه إلى نظ أخرى غارجة عنهاحتى يمكن أن بظل استمرار 
تناسن الأشياء وتوازنها الذى لا يكن أن يدوم بنير قرة إلهية 
لحفظه » وجدبر بعلداء هذا المصر أن يلاحظواء ما فى ؟ 

هو يرم أن هذه الدنيا سائرة لا عالة إلى مهاية بعد قايل 
من بليونات السنين من بومه » والذى نسيه هو أن مسألة النهاية 
محددة بمسألة اليداية » ومالم حقييقى كنيوتون مهمه أن يقف على 
حقيقة كل ذلك 

نقد كان نيوتون عالا عماما عا وراء الطبيعة بنضل سلامة 
بصمرته وصعة وجدانه » فضلاً عن مخصصه النى ء وإن درايته 
با وراء الطبيءة لزيد كثيراً على ما تطلبه حاجة علمه 

( إنك لا تستطيمع أن تفصل الله عن العلم الذى لخسه العم 
ثم تستطمع بعد ذلك أن زعم أنك قد اقتنمت مذ الل ) 

هده النظرة من فلسفة نيوتون قد أسمات طويلا ؛ وقد قال 
لنا عاماؤ نا السفسطائيون إن ( كانت )201)! قد دحدض فأسنة 
نيوتون بتدليله على أن الفضاء والزمن ومميان ‏ أى فى العقل - 
وإنه بناء على ذلك لا يمكن أن يقال إنهما عزان المالل القيق 
إلا أن كل ما أورده ( كانت )لم يكن إلا إظهار متطق نيوتون 
بصورة ( إقايديسية ) متخصص بعلم الفضاء » وأَن النظام الى 
ل يكن ايستمد إلامن عقولنا » إن (كانت) لم يدحض نقارية الفضاء 
التجريى الذى بنى عليه عل زيونون حتيقة وهذه لم مكن دحضها 


انيدم سابقة » وفضلا عن ذلك فإن إعان ني وتون يدقة هذا 


كودا الزرسالة 


النظام الحم الزن فى الطبيءة سبق حدة تتحدى المقل 
الإنساتق ؛ وإننا لا عكننا أن مبمل سيق هذا النظام واسكن 
يدر بنا أن تحيد أنفنا لكى نكشقه كا وجدنا إلى ذلك سبيلا 

إن إصرار نيرثون على فكرة ضرورة وجود ميداً ميكا نيك 
سام فى الطبيمة سيق كذلك » ولفد قال بض ذوى السكفايات 
الءلمية الحدودة من متأخرى اللاأدربين إن (كانت) قد طم 
أساس البراهين الى أتيمت على وجود اله » غير أن ( كانت ) 
/ دعا 


5 
وشرود الذمن الذى لاحد له 


فى الواقع إلا البراهين السابقة التى “بنيت على الأوهام 


إن رأى نيوثون فى الله كواسع ودام وموجود فى كل مكان 
كان رأبا علا غير ثابت عند الطبيميين كا أنه لم يكن ليستطاع 
جمله مثاراً للجدل 

إنه ليرجد سبيل واحد تستطيع به فهم الكون كدعوى 
سائرة » وذلك 5 يقول أفلاطون عن ظريق بعض الشعور 
بتسلط الياة والمقل ء والطياة هى الثىء الو<يد الذى تعرفه 
والذى نصل به الطاقة إلى أعلى مستوى فى النظام ودقة الترتيب . 

إن الجسم المي هو التووع الوحيد من الأشياء الذي يستطييع 
أن أيظركل التلاقة نوه أجزاة خيف عن توط يذ ابئلة 


نداوها الشترك بين مصدرها وهدفها » والطاتة فى اسم الي 


غير مبعثرة كينا انفى ف التوزيع بحيث ككن أن يصدم جز 


منها شيثاً آخر فى سبيله ثم يكون هذا عواقيه المرجرة الموافقة » 
ولسكى تسكون الصلة مناسبة على الدوام فإنها لابد أن تسكون 
دائمة حتى فى الصادثات » والجسم المي لا يعمل تجرد ججرعة 
عرضية من الأجزاء مع مجمرعة عمرضية ممائلة من الصلات 
العرضية ؛ ولكنه يعمل كوحدة ؛ وندار طاقات المسم كلها 
لماح الجسم كه » وبسيطرة شابط للى جيع الأءضاء فإن كل 
عضو يقوم وظيفته حسب 5-9 إنقاص 

وليست كية الطاقة فقط هى التى يمول علما ونكنها 
الطاقة الناسية وعملها الحدد الذى يندز حيما تدعو الهاجة اليه 

فني حالة ما إذا أسيب الجسم مرح فان عدما لا يمسى 


من الكر أت البيضاء إلى شمثه ويندفع إلي موضع الذعار لثلاق 
سوه نتاج ما حدث » وليست هذه بالملبع مسألة مصادفة» 
ولا تتسكاثر هده.الكريات بدون عييز فى النظام والترتيب حتى 
يكون ملا القدر السكافى فى الموضع المين سب » ولسكن التشاط 
السكلى لاجم يركز فى نقطة المطر لحصره » أما كيف ينتقل 
نشاط الجسم فى مثسل هذه الال فإن ذلك عاثل فى غموشه 
وتمقيده حالة النشاط الإشماعى في نضاء الكون » 

إننأ نعرف أن لنشاط الغدد المهمة مثل الفدة الدرقية أهميتهاً 
البالغة فى حالة دثور وتجدد أجزاء الجسم التمددة التى قد بكون 
بعشها بسيداً عن القدد . ولكننا لا نمرف شيا عن انتقال هذا 
النشاط 1 ليا 

وقد بكون إفراز عسارات الغدد داخليا ومع ذلك فإمها 
تؤثر فى النواحى التمددة التى هى فى حاجة إلما فى كل مكان من 
أجزاء الجسم 

جد فى الجسم الى حينئذ مثالا بل الثال الوحيد لاءلاقة 
الشتركة - علاوة على الدى - بين الطاقة وهدفها 

ذفي المسم الى بناء ديد لأجزائه ؛ وها فى خدمة 
الجنم كله . 

ولو اعتيرنا الأمة كوحدة فى مقايل جسم الغرد لوجدنا 
الطريقة واحدة فى البناء والتحديد لحفظ كيان الآمة . والجتمع 
هنا يكوكن حياة الأمة في مقابل دياة الفرد ولكن البدأ وأحد 

والآن انفرض أننا فهمنا الكون تاها كوحدة بتسدد 
جزثيانه التى يحب أن نسكون مناسية لنا لتمليل ما عكننا قبمه 
من أسرار الكون من الادة إلى للمقل المالق - يهب أن 
نفهم أن السكون تدب فيه الياة والروح ؛ وأنه ليس محرد كتل 
مبعثرة من المادة ؛ ولنفهم أنه كرحدة حية لبس معناء أن كل 
جزء فى الكون عضو حى » وهذه عى مذالطة في التقسم ؛ فى 
الجسم المي الذى تعرقه توجد عناصر وحولات 5 يستعمل 
هذا التمبير فى الاصطلاحات الطبيمية والكيائية - وها عدان 
حياة الجسم مع سيطرة الضابط - ولكهما غير عضوين 


سمت 


ازسسالة باه ١‏ 


عيك امن عنام بك 
اى لل إعر قر عو قرب 


[ عناسية تعيينه ركيساً لاعئون العربية برزارة 
الخارحية م وأميراً على ركب الج المصرى هفا العام ] 
8 5 1 1 
للاستاذ عيك المنحم خلاف 
جيجه 


256 دقيقة من الأعصاب 1 كلها تقأء وطهر 2 لس 
فا 0 أسلة 3 علنها وده ديق الامج ق معادة وحد وتواضع 3 
فيه نفس محيبة فى هذا الزمان بل وى كل زمان » تطل من عينين 
نافذتين هما ذكاء ولدس فهما حبث الذكاء ... وتتضح عبقر ينها 
إأنطقت مسترسلة هادئة واصلة إلى أغرار الحق . إذا سعمها 
تتحدث مت منطفا مسلسلا مرتبا راتما باتى فى هدوء وقوة 
استدلال وبلاغة أستيماب وهدى ضير ماهمة 0 ومنطق طبع 
سليم من الالتواء زالاهمام بصذارات الطراة وصذائر الناس . 

له عقل ذو قدرة تميية على تلخرص القضايا الكبرى الريكة 
وإيضاحها في ديد دكيق 3 

بكرت رجولته وحساسيته بالسئوايات الوطنية والثُومية 
وللالية اللكبرى كمل من أعباء الحد وأوشحته مالم يحمله أحد 
ف مثل شيانه الارل 0 وظفر دن تقدر من اتصل نه من رحال 
اإسياسة واطُرب فالشرق والغرب 2( وهو حدث أثىءقى 2 
الشياب ( فأدار نورة وأقام دولة 0 وأصاح ين أفوام تلفين 0 


دمن الواشح أتنا لو فبمنا الكون كوحدة فانه لا يمكن أن 
تسكون هناك علاقات غارجية - الملاتات حيلئذ بمب أن 
تكون داخلية - لآن السكون ليس له خارج - والملاقة بين 
جزء وجزء مع الضابط مى فى أجسامنا أو فى الغرة التحيمية 
أرفى السديم الاولى سواء 

وككثنا أن نقزر أنه لا توجد طاقة مبددة فى هذا الفراغ من 
القضاء كأ عكينا أن تمقير النشاط الإشعاى فى الكون كدم 
الحياة له ؛ وبسوطرة الضا بط المام يدور ابيع 


سبع عارابم عابى 


سس سس سس سس يبي ل مابببببيمستة 


وأاف بهم ووحدثم وهو قوم عيب زيل فى الحدود الأولى 
من المقد الثالث من عمره . 

عليه سكيئة منزلة من الله فى جع الاروف . سار دائما » 
بإذل دأتها » يبذل من نفسه وماله وشماره قول ممد رسول اله : 
3 إنك إن تسموا الئاس بأموالك فسعوثم بأخلاقم وهر قد 
وسع الناس بأخلاقه وماله مما . فهو فى نذّل امال يق القول 
الشريف : « يعطى عطاء من لا يخشى الفقر 5 . وما ببذله من 
النفس شىء كثير عظام ميق بتتصل بأصول المسير فى الرجود . 
اللمير السابي والإيجاى . 

نظيف اللسان والمسد . لم بقع عليه ظل شيهة ؛ لا ينطق 
هذراً ولا سخفا ولا سياباً » ولا ينال أحداً فى حضور أوغياب » 
ويثفر غفراناً واسماً كل ذزب . يقبدر شمف الافوس البشرية 
وينظر إللها نظر اللا الأعلى سواء أ كانت قريبة أم بسيدة 7 
المنس أو الدن والقومية: 

حىة يسيتحى من النساس فينالون منه يحياله ما رهقه فى 
يعض الأحيان ٠‏ ومع ذلك لا يتململ . فهو كانهر السكبير يألى 
إليهكل وارد فلا رده ولو كان كلب ... لاله واسع طهور 
لا بتنجس . . . شمع على حبه من جمييع الأحزاب والأجناس 
والأديان فليس له فما أظن عدو بإلمنى المعروف للناس ٠‏ . 

متواضع ليس لديه فروق مصطنمة فى معاملة الناس » يعلسكه 
الفقير الضميف الحدود ويأنس نه . 

زاهد حقوق ف دنيا اناس وزيتسها ؛ فلا مهم بسار اللباس 
والرياش . رحظه من الدنيا حظ قليل لم د ليه من الوقت* 
ما يتذرقه 0 . 

حلم لايثور ولا يؤذى عشيره بجارحة » رلا ب السيطرة 
و التحكم امع ثقة بالنفس واعتزاز بالسكرامة فى غدم تبحح 
أو ادعاء او تظاهر . 

ليس بدلهفة علىشىء ع اكان . فهوداعا هادىء الأعساب» 
وإن كان كثير الألام الاجماءية » عميق الادزان القدسة فى 
الدن والوطنية والقومية 

1 الخير عنده واطح السالك » قلا تأويل ولاعذر يصرفه عنه 

وبصد قلبه عن مقتضيات البر والإحسان . . كأن لكل قاصدءه 


١ ١ ره‎ 


عليه حقا لازماً بلام إذا قمر فى داك » وطألا تبت اسبرء لى 
رحاوات الناس » فهو كز من السير والاحمال لا بتفد » أو هو 
كالشحرة الثمرة المواحة القريبة الى » لا ترد بدا عن قطاف , 
ما عرقه أحد من الناس إلا وأمك بتلاسيه وعض على علاثقه 
ممه بالتوا دل [ ذإن كان 7 نأهل العم وحد عئده علدا , 5 
الحياة وبصرا في شونا وعلوما . وإن كن من أهل السياس 
وجد لدبه بصيرة ملهمة تنتفذ إلى بواطن الأمورو ةشير إلى مسادر 
الأحداث » وتضع بدها علىماناب عن كثر الأذهان » دإن كان 
من أهل الاوك والحلق وجد عندء فهماً له وتفدراً ورقما أشأنه 
وتشجيماً واسع الدى . وإنكان من أهل الشر الذين لا يؤمنون 
بالمير وجد في شتخصيعه وساوكه رداً ونقضاً بلي على دعواه يحمله 
على أرن يرجم النظر كرتين فما رأى لنفسه وما إمخذه من 
مسالك الثشر * 

إنه برفع الحياة الإنسانية وبرسم امثل الأعلى أمام «الادبين» 
_, أمثاخم حتى يتيقظو إلى أن فى الحياة روحا من امير مى أمن 
وأعظم ل" علتكون وما به يفتنون وإليه وحده ينعر فون . 

فهو لطيف التفس والحسم كالنسم لرفيق الى بدخل الرحمة 
على النقوس البائّسة المئاقة . وبالاجال لا حمر لوقائمه فى الجد 
والفير والسياسة الرشيدة » ولذلك يستطيع كل من عرفه أن 


ارسالة 


ذكر عنه قسة أو قسسا تكن رفع نفس إلى المقامة والذ كر 
الطوب اناالد . 

رقد 8 و الله وجزاه بأن أرا هالدنيا ؛ 
فأوسع له فى آثان العرقة والكيرة 3 وم عليه ولوب >ن عي فه 


فى الشرق والغرب 


ركثر ماهم ! 
ولن أذى قول اأرحوم وسار ألرت قش 0 الوزر 
النوض الاسبق للولايات التحدة 2 


من رحالات الشرق والغرب 2 


مدن قبيل ندئرة من مسن 
إلى منصبه فى أسبانيا بيوم واحد حيما زاره ليودعه فى مكتبه 
برياسة القوات الرابطة منذ ثملاثة أعوام تقريبا : 2 ماكنت 
لأسافرمن مصر قبل أن أودع ائنين ؛ جلالة الاك فاروق وأنت 6 

طسب عبد الرحن بك ثشرنا أن يذكر ه_ذا الذكر يوار 
اسم « الفاروق 6 على لسان رجل أحب مصر والشرق العربى 
وفهم روحهما وعرف من عثلها_خير عثيل . 

هذا الموذج الانسايى الرفيع الذى عسفته من قرب معرفة 
جيدة) أحبيت أن أرم ملهصورة عاحلة لمتاس ة تعبينه 0 
العربية بوزارة الخارجية وأميراً على ركب المج هذا العام 
أضعها أمام الششباب الذى اختلطت عليه تماذج الخير ولد » وتمافج 


الشر والضمة . وإن فيه لقدوة صالحة من بريد 1 يقتدى . 


سروت سج سس سج 1772 سمرت سس سس سس زا سحو سس رسيو 


بن النتمر “جامعيينٍ نيا كامعيبى 


2 سند 5 تأباط يمأ 


عن أسيادنا الموظفين 


فى الىظية 
ضور [تقاديه لاذعة 
للاسداذ 


در امير موده السهار 
الكن ١5‏ قرسا 


يطاب من 
مكنبة دمر وعطبئتها +5 شارع النجالة 


مسر سب بسو سس بس سوج سس اك + ب سب 
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هو مير وس 


يرل إلى اللابر فى الغ العر بير 


أساطر قت حب وجمال م الوكربي 


بعلم الاستاذ در ى مله 
يصدر فى أواثل ديسمير 
لعن ٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 


يطاب هن محلة الرسالة 


:بترن تسد رتمشدمة تووم دو ١200002‏ 


أ 


كتاب المستقصى للز#شوى 


اليج سم 


تخود حاد الله اازغخشرى التوفي سند مان وثلانين وخسماثة 
أمام من أكة اللئة له تصانيف ثائقة فى الحديث والتفسير والنحو 
والائة والماى + وغيرها مها : ( تفسير الكتشاف ) و ( أساس 
البلاغة ) و (الفصل ف النحر ) وهذه أثهر كتيه رأ كثرها 
تداولاً » وله تسانين غير هذه لا يعرف كىء عنْها 2 مها 
( الستقمئ فى الأمثال العربية ) » ولندرة هذا الكقاب احبيت 
أن أقدم 06 عنه على مبفحات ا الرسالة © المزيزة 

ل يذكر ساحب ( معجم الطبوعات المربية والممرية ) هذا 
الكتاب فى حديثه عن كتب الزغْثري الطروعة ؛ وهذا 
المج شامل لأساء الكتب الطبوعة فى الأقطار الشرقية 
والثربية من نوم ظهور الطباعة إلى نهاية سنة 1814 , على أن 
الرحوم جرجى زيدان بذ كر فى كتايد زنار عم آداب الائة العربية) 
شي عنه ء فيقول : 2 إن منه نسخة فى الكتبة القدوية 
فى ١8‏ صفحة » ومنه في مكائب أوربا » والظاهى أله غير 
مطبوع 2 ١‏ 

كو ل إن الفسخة التى اطلمت علا تقع فى 878 صسفحة 
ولست أعتقد أن فى الشرق نسخة أأكل منها 

يقول الولف فى مقدمة الكتاب إنه قد خر ج هذه الأمثال 
فى واحد وستين بإبا ينطق كل بإب منها بذ كر ما يشتمل 
عن الاستشهاد وسياته المراد آتذراً » ونامنها 
إلا ما يتلق فى الافة بسبب » ويشرب فى الاستعارات 
والتشبهات يسهم 5 . وقد عقد آلباب الر ل منها التكلام فها 
يضاف إلى اسم الله ئمالى » والباب الثاتى قا يضاف إلى الأنبياء» 
والباب الثالك فيا يسَاف إلى اللائسكة والجن » والباب الرابع 
فيا بشاف إلى القرون الأولى ؛ والياب الخامسن فم يسّاف إلي 
السحاية والتابمين ؟ ولا أريد أن أعدد جيع الألواب » دإنما 


عليه أولاً » ويقصح 


كعمو 


أريد أن أذ كر عاذج للمواشيع التى طرقها من غير أن ترم 
ف ذلك تسلسل الأبواب . ققدذ كرف الأواب الأخرى 
ما يضاق إلى الشدمراء » وما يضاف إلى اليلدان والأما كن ؛ 
وما يضاف إلى الجيران والطير » ثم ما يضاف إلى الثيران والشجر 
والنبات والطمام والشراب والسلاح والليالو الأوقات والأزمان» 


ثم الأدب وما بتملق به » ثم فى فنون عختلفة صرنية على حروفه 


المداء 5-0 
بشكثر في الباب الأول فيا يضاف إلى امم الله تعالى فيبين 
لاذا شال + أهل الله *وبدت الله » ورسول اشّْء وكتاب الل 


وخليل الل ؛ وأرض الله » وسيف الله ؛ وتهر الله إلى آلر هذه 
الإضافات .ثم يمشى فى شرحها فيقول فى قولحم أهل الله مثلاً : 
إنهكن بقال قري فق الهاهلية أهل الله لما كيزو! به عن سائر 
العرب فيالحاسن والفضائل وللكارم الهأ كتر من أن صر ؛ 
فنها : يجاورتهم لبيت الله تعالى ء وإيشارهم سكتى حرمه على جييع 
بلاد الله تعالى وصبرهم على أذى مكد وخشونة الميش مرا ؛ وسنها 
دا تفردوا به دن الإيلان والرفادة والسقاية والوفادة والرياسة.. » 
وهكذا عَفَى في بيان فذائل قرش وعداد مناقها . ثم ينتقل 
إلى اكلام ف بيث الله وفضائله ورسول ان (عن) وفشَائله 
ثم ينتقل إلى التكلام فى سيف الله ( خالد بن الوليد ) . ويقول 
مشلا عن غير الله : 5 ... من أمثال العامة واظاسة إذا حاء 
تبر الله بطل هر معقل , وإذا 01 مير الله بطل مور عيسي ؛ ومور 
مسقل بالبعسرة ونور عيسي زيشداد وعلبما أ "كثر الضياع الفاخرة 
والبساتين النزهة . وإنما ريدون بتر الله النيل والأمطار فإنها 
تغلب سائر المياه والأثهار » ولا أعرف نهر مخصوضا ببذه 
الأشافة سراما 6 
ويتتقل بعد هذا إلى ١١‏ كلام فى إضافات أخرى مثل حسن 

الوسفاء وبلاء نوب 0 وسدق أل ذر 5 وحل الأحدف ؛ ويدامة 
الكسي : في ر الحوادث والتوادر التى كانت سببا ف هذء 
الاشانات وهو فى كلامه هذا أرب 00 إل الؤرخ . على 
أنه حين يتحدث عن الشعراء وما يضاف إلعم مع الآدب إل 
التارع » وقد ذكر الشىء التكثير مما يضاف إلى الشمراء مثل 
حلة أعيىء اليس »> وحللبيد 08 وحوليات زهير» وديف امهس 
ولسان حسان ؛ وسيف الفرزدق ؛ وغزل ان أل ربيعة: لطع 
ثم يتحدث عن حلة اعرىء القيس فيقول : «يشرب مثلا للشىء 


د١1‏ الاأسالة 


الحسن يكون له أثر قبيح 6 » ثم يذكر قسة اصرىء الفيس 
ووفوده على قيعسر. ويقول عن أسان <سان « يضرب » للثل 
فى الذلاقة والعاول والحدة 4 ثم يذكر طرف فى أذبار حسان 
ريقول عن سيف الفرزدق 9 يضرب“مثلا لاسيف اللكليل بيد 
الجبان » » وبسوق حادم وقع ل+رير والفرزدقكان سببًا فى هذا 
الثل . وقد كسر أبواب السكتاب الأخرى على ذ كر عتافت 
الإضافات ولا أريد أن أمشي فى الحديث عنما لآن فما ذكرت 
ما يكنى لإعطاء فسكرة عن السكتاب وما فيه واست إلى غير هذا 
قدت . (١‏ اللسرة ) عير الور مالم البأ 
ملم ابو كمر 
000 [ جاعة النمسر لاجاءميين ] 
الاأستاذ عادل كأمل من أدياء الشباب المصربين الذين لحم 
9 عالم القصة قدر ملحوظ ؛ وقد فازت قسته « 8 ملك من 
شماع » بالجائزة الممتازة فى مسابقة وزارة المعارف » ولسكن 
قسة « ملم الا" كبر 4 لم تفز بشىء من ذلك » مع ألما في 
نظرئا خير من قسته الفائزة » وكان ظريفا من جاعة النشر 
لجامميين أن #تار هذه القصة بالذات لتقدمها لخهورها من 
الفراء لتمطهم مثلا من أمثلة التحكم الاأدبى فى مصر » 
وخصوسا ذلك التحكم الرستى العجيب 
الأ كبر تشمل مقدمة ضخمة ى8؟1 عويفة هى من أتمن 
القدمات الاأدبية الى تذكرا عقدمات برارد شو المتمة . 
ولا بد من عودة إلى القمنة في قصل بذاته إن شاء الله . 


..٠‏ رقصة ملم 


وعارة 
1 [ جاعة تعمر الثقافة ] 
لست أدرى اذا يوئر الأستاذ شمبان فبمى الكابة باللفة 
الدارجة اللصرية وهو يداول الخوار بين أبطاله » ولاسما فى مثل 
...لا أذكر أن ى كنت من أذ 
الأى تبل أن أستبين خطله ؛ فالائة الدارجة فى رأنى م أداة 
لاتحادث مؤُئعة ؛ وسيقفغى علمها انتشار التمليم و الصحافة الراقية 


1 
قسته الجيلة 2 وجيدة 6 نت من أنصار هذا 


للهذية ... ثم نحن ليست لنا لهجة دارجة واحدة » بل قد تمدو 
هداتنا الدارجة المشرين أو الثلاثين . 
الشعوب العربية الأ ... فاذا كان لدينا هذا اللسان العربى 
ألبين المامع الذى يخلسنا فى طول البلاد المربية وعمرضما » من 
هذه الأسكنات المحبية » فهاذا نبمله وهو خير انا كل اير ؟ 
م لاينوق الأ الفاضل أنه بأيثاره الأوحة الداردة التاهرية 


.. هذا غير لمحات 


مسر هوده الأدبى ق خيط ضوق وقراء معدودين »2 فلاأظن 
مثلا أن تارم عراقيا أو شامياً أو جزائريا يرغب فى قراء تقصة 
طويلة كل حوارها مهذه الليحة الدارجة الى لا يقيمها 0 ون 
اسدرين للا دب إلى إخوانتا المرب » يحب أن اق بإلنا إلى 
تسير الأداة التى مخاطهم بها 

وف القعمة يعض الأراء الريئة الى يستحيدها بض القراء 
كا يغرق مها بمضهم الآخر . (ه.غ) 
الفالهرم - م الم الى القار ونه 

[لامكياشى عبد الر تن رى] 
رحال اليف ؛ إلا أن الله وهب له 


مؤات هذا الكتاب من 
مزية ة البحث التأريخى؟ فوقف عليه كث رمن ركته ؛ ودرس حتى 
حصل على دبلوم فى الآثار من حاممة فؤاد الأول . ولا أطيل 
الثناء على هذا الصديق الوق ٠‏ فأن أبحسانه ورساثله النقدشة 
المتعة تثنيه عن كل ؟ناء . فهو صاحب كياب 8 اليش المصرى 
فى عهد #د على السكبير » وهو سثر نارخى قم ؛ وصاحب 
رسائل « ممارك مصربة فى القرن التاسع عشر » ؛ و 2 الصحراء 
المرية والحرب 6 ؛ و 2 القايد إراهم 6 ؛ و 2 ممارك مصرية 
فى القرن العشر بن 6 ؛ و 2 موقمة كادش بين معر وختيا 6 
مشتركا مع الأسعاذ محمد فال وسف . و«2<روب مصر 
القدعة ) مشتركا مع اليوزيائى مد حسين عواد . وغيرها 1 

وفى السكتاب أنواب عن قاهمة المزء وقاهسة صلاح الدين» 
وقاهية دولتى الليلك؛ وتاهية الباشوات واليسكوات . وقاهرة 
ممد على باشا» وقاهرة المديو اسماءيل وقاهرة المثغور له اللك 
واد وقاهرة الفاروق 

وف خلال هذه الأبواب فصول طريفة عن قصور القاهرة 
وأخطاطهاوسساجدها وأسواقها ومشاهدها وحفلاماودوركتما 
ومدارسها وكل أثر للحياة فا . والتكتاب يحق يمد ثتمة تخطط 
على باشما مبارك على فرق مابين | الكتابين من الاجال والتفصيل 
أثنها 9 ا ر الكتاب ندل على 
اطلاع واسع ؛ وقد استطاع صديقنا أن يصور لنا القاهسة فى 


إن مراجع الؤاف الى 


ألقف سنة فى « فيل » الاريخى جيل 
وإذا كانت المواصم حبيبة'إلى نفوس الأهل » فإن هذا 
التكتاب جدير أن بكوّن حبيباً إلى نفوس القراء . 
مم قيم الذى مديم 


